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بقلم/ وليم سافير 
الاخبـــار البــارزة في تقــريــر هـيئــة
استخبـارات مجلس الـشيوخ جـاءت كما
يـلي: ان كل مـا سمعـتمـوه حــول )هم
كـذبــوا علينـا( و )انـهم طبخـوا جميع
الـتهم( مــاهي الا جملــة من هلـوسـة
مــواليه. فــالتقـريــر المكــون من )511
صفحـة( تـضـمن ان لا احــد في البـيت
الابيـض او البنـتاغـون مارس الـضغط
علـــى الـ CIAلـتغـيـير الـتـحلـيلات
الاسـتخباريـة لكي تـطابق القـرار الذي
يقــول أن العـالم سـيكــون اكثــر امنـاً

بإزاحة الوحش صدام حسين.
هكـذا اذن يقول مخمنـون آخرون وماذا
حـول جمـاعـة الـتفكـير؟ قبل حـرب
الخلـيج الاولى كــان الاجمــاع في الــرأي
يقول أن صـدام قد اصبح علـى مسـافة
خمـس او عـشـــر سنــوات مـن انتــاج
القنبـلة الـنوويـة ولكن حـال دخولـنا
اكتـشفنـا أن اسلحـة الـدمـار الـشـامل
 W.M.Dلم تبعـد عن الانـتاج اكـثر

من ستة اشهر فقط.
ثم تغيّـر الموقـف لدى هـذه الجمـاعة.
وحـين رفـض صـــدام مفـتــشـي الامـم
المتحـدة جـامعـاً اكثـر من مئـة مليـار
دولار من مبـيعات النفط ليبعد الاعين
الفـضولـية راح مفـكرو هـذه الجمـاعة
يــستخـلصــون منـطقيـاً بـأن )جـزّار
بغــداد( كــان يخفـي اسلحــة الــدمــار

الشامل.
السيـناتـور جي روكفـلر )ديمقـراطي(
والمـتصل بالاستـخبارات السـرية تحدّث
الى هذه الجمـاعة اواخر عام 2002 قائلًا
)لـدى صـدام الآن اسلحـة بـايـولـوجيـة
وكيـميـاويـة ذات الامكـانـات في اربـاك
العالم وتشكيل تهـديد حقيقي لأمريكا
والـيــــوم مع اقـتراب الانــتخــــابــــات
الامريكية تأرجحت المجموعة الى الوراء
ثـانية وقالت: )ليـس لدى صدام اسلحة
ارهـابيـة وهو ايـضاً لا يملـك علاقة مع
القـاعدة لهذا فـإن تحريرنـا العراق جاء

خسارة في الارواح والاموال(.
لنـاخـذ الـضغط الـرسمي في الاعـتبـار
ولنـكن مع مـوقف هـذه الجمـاعـة من
احداث الحـادي عشـر من ايلـول والذي
يقول: ان فريق هيئـة الحادي عشر من
ايلـول اكــد لنـا حــديثــاً أن العلاقـات
المتكررة بين القاعدة والعراق )بما فيها
وجـود الارهابي ابـو مصعب الـزرقاوي
في بغداد وكردستان( لا تظهر كي تنتج

علاقات تعاون.
ان لجنـة اسـتخبـارات مجـلس الـشيـوخ
انـسجمت هـذا الشـهر مع رأي الآخـرين
القـائل : )هـذه العلاقـات لا تـزيـد من
تـــــشـكــيـل علاقــــــة ذات طـــــــابع
رسمي(.لنفكر في هذا الامر قليلًا .. هل
يعتقد اصحـاب الرأي اليـوم بأن اسـامة
بـن لادن سوف يجلس مع صـدام حسين
امـام كـاميرات العـالم ليـوقع اتفـاقيـة
تعاون مشترك، مشكلًا مع صدام حسين
علاقــة رسميـة؟ فـالارهــابيـون ودول
الشـر لا يقيمـون مثل تلك العـلاقة بل
هـم يتعـاونــون بصـورة غـير رسميـة
وبــدون كــامـيرات وان القـتلــة يـتـم

وقــد تعــرض للـشـجب بقـسـوة
كنـاصر للـسلام وكعمـالي عـانى
من اسـوأ هزيمة في تاريخه. وبعد
عـام ونصف، ها هو شارون يحقق
خـطـــة )مـتــسـنـــاع( ويـنـــال
الانسحـاب من غزة الآن تأييد 60
بــالمئــة من الاســرائيلـيين و 75
بـالمئــة من الفلـسطـينـيين. وفي
وقت الـتوتـر والغـضب علـى كلا

الجانبين، هناك فرصة للتقدم.
وسواء كـان يقصد ذلك ام لا، فإن
شــارون الآن جعـل من الــدولــة
الفلـسطيـنية امـراً حتميـاً. فقد
تعهـد الآن هذا الجنرال الليكودي

ما يتذكره عنه الذين كانوا زملاءه
في الـسـجن قـبل عـشــر سنــوات في
الاردن انه جعل مـن نفسـه )شقاوة
الزنـزانة( وهذا يعني انه كان الآمر
النـاهـي )انت اجلـب الطعـام، وانت
اكنــس الارض(، وكمـا يـؤكـد ابـو
دومة الـذي يراه الامريـكيون اليوم
اكبر تهـديد ارهابي في العراق متهماً
بـتنـظـيم هـجمــات العـصــابــات
والتفجيرات الانتحارية والاختطاف
وقــطع الــرؤوس، ونـظـــرتهـم الى
علاقته بالقاعدة تتغير على الدوام
فقـد قـال كـولن بـاول مـرة انه من
نــشطـاء القـاعــدة في حين  صـرح
مـســؤول عــسكــري امــريكـي انه
)جهـادي( مـنفـصل وفي الحـالـتين
يبقـى الـزرقـاوي هـدفــاً منفـرداً،
فشلـت الغارات الجوية على ابنية في
الفلـوجـة يـعتقـد انهــا ملاذات له
ولأتباعه ورفعت الجائزة على رأسه
الى 5 ملايين دولار وهو المبلغ نفسه
الـذي رصـد لـرأس اسـامـة بن لادن
ويبقـى الرجل شـبحاً لا يـعرف عن

ماضيه وحاضره الا القليل.
في الاردن يقول الذيـن عرفوه حتى
اختفـائه في ظلـمة افـغانـستـان انه
تـرعــرع عبر بـيئــة صعبـة وقـد

وان عودة العلاقـات بين الدولـة الفرنـسية
والحكـومـة العـراقيـة الجـديـدة التي اعـاد
الامـريكيون لهـا السـلطة في نهـاية حـزيران
المـاضي بعد قلب نـظام صدام حـسين تؤشر
رغبـة الطـرفين بـالارتقـاء بهـذه العـلاقات
وتحريكها وتعزيز روابط الصداقة والتعاون
الموجـود بين البلدين وشعبـيهما على اساس

الاحترام المتبادل للسيادة.
ويـرى المراقـبون ان الحكـومتين كـما يـبدو
مقتـنعتـان بـأن قــرارهمـا المـتعلق بعـودة
العلاقــات بين الجـانـبين سـوف يـسـهم في
ترسيخ العلاقات بين فرنسا والعراق ويعزز
من عملية الـتبادل بينهما من اجل مصلحة
البلـدين وقـد جــاء ذلك ايضـاً في اعلانهمـا
المشترك وكان استقبال رئيس الوزراء السيد
ايـاد عـلاوي لمسـؤول قـسم رعـايـة المصـالح
الفـرنسية في بغداد السيد بيمرنار باجوليه
في الخامـس من تموز الحالـي في اطار تطبيع
العلاقـات بـين البلــدين، وفي الاطـار نفـسه
وجه الــسيــد هـــوشيـــار زيبــاري وزيــر
الخارجـية العراقي في الاسبوع الماضي رسالة
الى بــاريـس اعـلن فـيهــا رغبــة الـسلـطــة
العـــراقيــة الجــديــدة بعـــودة العلاقــات
الـدبلومـاسية مع فـرنسـا و يعتقـد محللون
سيــاسيـون ان الـرد الايجــابي الـذي تـلقته
بغـداد من وزارة الخارجية الفـرنسية سوف
يفـتح الـطـريـق لتـوسـيع هــذه العلاقـات

جماعة التفكير الجديدة 
التعاون بينهم بصورة سرّية.

ان جمـاعات التفكـير تسير في خطـواتها
نحـو موسم قـرارات الانتخابـات. وعلى
العكس فنحن اصحاب الامل في مهاجمة
المؤسـسات الـرسميـة حين اطلق وكلاء
الحادي عشـر من ايلول الـدليل القاطع
حول علاقة بغداد بالارهاب لمدة سنين
قـبل اهمـالهـا واعـتبـارهـا حـالــة غير
رسمية . لندع القرّاء وليس السياسيين
لإتخـاذ القـرار. ومن هـذا الوضـع الذي
يعكـس وكـالات الاسـتخبـارات وكـأنهـا
قطيع خراف احمق علينا ان نسأل: من

الذي يراقب المراقبين؟.
ان هيئة استخبارات مجلس الشيوخ مع
فـــريـق مكـــون مـن ثلاثـين عـضـــواً
وميـزانية سنـوية مقدارهـا 3.5 مليون
دولار.. مـــوجـــودة للاشـــراف علـــى
خـدمـاتنـا الاسـتخبـاريــة وملاحظـة
العجــز في العـمل والـطـلب بــإصلاحه

تحت طائلة المعاناة المالية.
اين كانـت نسخة لجـنة مجلس الـشيوخ
خلال العقد السـابق؟ وهل ان اعضاءها
الحـاليـين مثل )جـون ادوارو( او غيره
لــديه الادراك الكــامل بــأن يـســأل الـ
  CIAمع الاربعـين مليار دولار والتي
تصرفها سنـوياً: هل بإمكـانه ان يسألها
كم هـو عدد الجـواسيس الامـريكان في

العراق؟
) الجواب: ليس هنـاك جاسوس واحد(
واذا كـانت وكـالات الاستخـبارات تـدير
العمل بصورة سيـئة لسنين وكما يقول
ذلك مجلس الشيوخ اليوم فإن مراقبته
الكونـغرس كانـت كفيفة البـصر لفترة
طويلـة.الامر الغـريب الـيوم هـو كيف
تكـون مصلحـة الامة في الـتأكـيد عـلى
تقريـر الهيـئة الاخـير حول اخـطائـنا
الاسـتخبـاريـة في العـراق وكيف كـانت
الفــائــدة قلـيلــة في تقــديــر هـيئــة
استخبارات مجلس الشيوخ الواسع حول
الهجـوم الارهابي علـى المدمـرة )بواس.
اس كول( عام 2000 والذي راح ضحيته
)17 بحاراًُ امـريكـياً(.يـقول مـدير فـريق
اللجنـة أن الوثيقـة ذات الـ )35 صفحة(
قد سلـمت الى وحدة الاستخبارات لكنها
لم تـعلـن مـن قـبل بـــوب كـــراهـــام
)ديمقراطي( الذي اصبح رئـيساً للجنة
فيمـا بعـد - ولم ينــاقش المـوضـوع أي
شخص الى حين قيامي بذلك . اذا كانت
CIAاللجنـة في حـالـة حـرجـة مع الـ
عام 2002 ، لمـاذا لم ينبه الـرأي العام الى
الاخفاقـات التي ادت الى تفجير المـدمرة
)كـول( ولمــاذا لم يتخـذ أي اجـراء لهـزّ

المنطقة فيما بعد؟
علـــى العكـس، فــإذا لم يجــد اعـضــاء
الكونـغرس شيـئاً ذا اهمـية للـتصحيح
امـام الـرأي العـام داخل )الـ CIAو الـ
FBIنهاية فترة كـلنتون، فإن التغطية
الـسيـاسيـة اللاحقـة تحثّ حـاجـاتهم
المتـاخرة لـشجب الوكـالة الـتي فشلوا في

الاشراف عليها.
ترجمة/ عمران السعيدي 
عن نيويورك تايمز 

الرسالـة من تحليل سيـاسي مطول
واشــــارات الى الـــسـلف الــصــــالح
والعبـارات المنمقـة مثل  )العقـرب
الماكـر الخبـيث( لا تبـدو من بـنات
افكـاره وربمـا سـاعـده احــدهم في
تـدبيـجها ويـرون ان الزرقـاوي قد
يكـون ليس الى هـذا الحد وهـو قادر
على ان يقترف اعمالًا وحشية ولكن
لا يمكـن ان يــصل الى المــسـتـــوى

الفكري الذي تدل عليه الرسالة.
ولم يتوقف الـتشكيك عند هذا فهو
مرة في تقاريـر الامرييكـيين بساق
واحدة ومرة يقولون لا صحة لذلك
وفي 11  آذار ظهـر قــرص )فيـديـو(
بعـنـــوان )الــشـيخ ابـــو مــصعـب
الـزرقاوي يـذبح امـريكـيا كـافراًُ(
عن عـمليــة قتل نـيكــولاس بيرغ
حيث قـام بـالـذبح بيـده الـيمنـى،
وفـيمـا يـؤيـد نـسـيبه المحــامي ان
الــزرقـــاوي فعلاًُ يـسـتخــدم يــده
اليمنى فإن ابا دومة وربابة اللذين
شـاركـاه الغـرفـة نفـسهـا لـسنـوات
يـؤكدان انه يـستعمل يـده اليمـنى

حين يأكل ويصافح فقط.
ترجمة واعداد جودت جالي
عن النيويورك تايمز

عـنهم انهم )مـسيحيـون ويؤمـنون
بالله( ولكن الايـديولوجيا من طراز
ايديـولوجـيا ابن لادن  والـزرقاوي
سرعان ما تتبدل وكذلك في السجن
ايضـاً عام 1992 بـعد عـودته حيث
وجـدت الـسلطـات في بيـته اسلحـة
هجوميـةوقنابل قـال للشـرطة انه
عثـر عليهـا  في الشـارع وعلـى هـذا
يـعلق في القــضيــة و لم يـكن بــالغ

الذكاء.
في الـسجن كـان يتـجنب الخـوض في
النقـاشات السياسـية ويحب البرهنة
علـى صواب رأيـه بقضيـته ويشغل
وقـته بــضع اثقــال مـن الـصفـيح
يملؤهـا بالحـصى يـتدرب بهـا على
رفع الاثقـال، لا بل كــان ينفـر من
الثقافة عـموماُحتى انه نهر طبيباً
كان سجيناً معه لأنه رآه يقرأ كتاب
)الجريمة والعقاب( لدوستويفسكي
ولفظ الاسم هكـذا، )دوسيفكسكي(
ولــذلـك حين نـشــر المـســؤولــون
الامــريكيـون مــا قيل انهـا رسـالـة
مسجلـة على قرص سـي دي مكونة
من 6700 كلمة ارسلهـا الزرقاوي الى
ابن لادن يعرض فيها الخطة العامة
لجـر العراق الى حـرب اهليـة عجب
معـارفه فهم يـرون ان ما تـضمنته

المـدرسة واخـذ يسـرف في احتـساء
الخـمــــر حــــد الــترنح، وحـــسـب
المـعلومات الـرسمية فـإنه سجن عام
1980 لإغـتــصــــاب جـنـــســي. بعــــد
خــروجه من الــسجن اخــذ يفكـر
كـكثير مـثله من الـشبـاب بقـضيـة
يفرغ بها عنفه فكانت افغانستان و
)جهاد الشيـوعيين الكفرة( واذا به
في )خــوسـت( عــام 1989 وبمـــا انه
وصل مـتــأخــراً اذ كــان الــروس
ينـسحبـون فقـد اخـذ يـسـتمع الى
قـصص الذين سبقـوه عن معاركهم
ويكتب عنهـا الى مجلة صغيرة اسمها
)البنيـان المرصوص( وهنـا معلومة
تثير الـتسـاؤل فـزملاؤه في الـسجن
ومعارفه في مـسقط رأسه يـؤكدون
انه كـــان شـبه امـي ولا يحـب غـير
قـراءة القرآن التي كـان يعانـي فيها
من التعـثر واللجلجة وهو في السجن
لكـنه كـان شـديـد الاصــرار علـى
حفظ الآيات ويجلس سـاعات طوال
محاولًا تذكـرها. بعد ذلـك بسنوات
في افغـانسـتان اسـر لصـديقه وزوج
اختـه الصغـرى صـالح الحــامي انه
رأى سيفـا ينـزل من الـسمـاء وقـد
كتب على نصله كلمة جهاد، في تلك
الفترة كان يحب الامريكيين ويقول

اعتنق الـدين بالقـسوة نفـسها التي
كـان يحتـسـي الخمـر بهـا ويخـوض
العـــــراك في الــــشـــــارع، وهــم لا
يـتـصـــورون انـه يمكـن ان يـتغـير
لــدرجــة ان يـصـبح قــائــداً علــى
الـطريقـة الثـورية اكـثر مـن كونه
رجلًا اهـوج يركـب المخاطـر، يقول
يــوسف ربــابــة الــذي سجـن معه
بتهـمة النشـاط المسلح ، عنـدما كنا
نـريـد كتـابـة شيء ضـده في مجلـة
السجن كان يهاجمنا بقبضته، وهذا
كل ما يحـسن عمله. انه لـيس مثل
ابن لادن رجل افكـار ورؤيـا فهـو لا

يملك اية رؤيا.
ولــد الــزرقــاوي )احمــد فـــاضل
الخلايـله( قبل 39 عـامـاً في الارجح
في الزرقـاء التي اكتـسبت الى جـانب
كـونهـا مـنطقـة صنـاعيـة سمعـة
منطـقة مـوبوءة بـالاجرام ثـم ها
هي تـضيف الى هـذه وتلك شـهرتـها
بأنهـا مسقط رأسه مع شقيقين من
اب يمتهن الطب الشعبي وام مصابة
باللوكـيميا يقال انه كان يحبها حباً
شديداُ وهـذه صفة يمتاز بها الكثير
من الجــانحين اذ غــالبـاً مـا تكـون
العلاقـة مع الاب سيـئة فـتكون الام
ملاذه، في الـسـابعـة عـشـرة هجـر

المفـاوضـات المـتعلقـة بـالـوضع
النهـائي ابداً، فالاكـثر احتمالًا ان
تحدد هـذه السوابق نوع الصفقة
النهـائيـة التي نـوقشت في كـامب

ديفيد، وطابا، وجنيف.
ان الانسحـاب المقترح يترك تأثيراً
سـاحراً على المجـتمع الفلسطيني
في غـــزة. وتـبـــدأ الجـمـــاعـــات
الفلـسطينـية، من وجه امكـانية
الـسلطـة الحقـيقيـة والـسيـادة،
بـالنهـوض وتحـدي حكم يـاسـر
عـرفـات، الـذي لم يمـس حتـى
الآن، لكـــونه رمـــزاً لمقـــاومـــة
الاحـتلال الاســرائيـلي. ومــا ان
ينسحب الاحتلال من غزة، حتى
يبـدأ عرفات بخسارة ذلك الوضع
وتـبــــدأ رؤيــته كـمــــا هــــو -

بيروقراطي فاسد.
ويمـكن للانـسحــاب من غـزة ان
يطلق سلسلة في النزاعات - اذا ما
حصل. اذ انه يمكن ان لا يحصل.
فقد اصدر مـركز سابان في معهد
بـروكينغز تقريراً يوضح انه اذا
مـا احـدث الانـسحـاب فـوضـى،
انهـياراً في السلـطة المحليـة، امراء
حـرب، فسـاداً على طـراز المافـيا
وعدوانـاً ارهابيـاً متجـدداً، فإنه
سـيعـتبر كــارثــة لــدى الجمـيع
وسيعوق التقـدم فعلياً، اما اذا ما
تم، من جـهة اخـرى، بتخـطيط
حريص، وتاييد دولي، واستثمار
في غـزة وتـنسـيق مع الجمـاعـات
المحليـة، فــإنه يمكـن ان يتــسم
بـالفـائــدة الكبـيرة. وسيعـتمـد
النجاح، كما هي الحال في العراق ،
لا علـى النشـاط العسكـري وانما
على مواصلـة بناء الامة. فلنأمل
في ان يـتعلم شـارون مـن اخطـاء

صاحبه في البيت الابيض.
ترجمة/ عادل صادق 
عن مجلة/ نيوزويك 

وسيلفـان شالـوم، غير سعيـدين
به، وســــواء كــــان ذلـك يعـني
حكومة وطـنية مع حزب العمل
او انتخابـات جديدة، فإن شارون
يـضغط نحو الامام لأنه يعرف ان

الرأي العام الاوسع معه.
وهــذا الاتسـاع في الانقلاب الـذي
شهـدته الـسيـاسـة يخـتفي وراء
عــامـلين: الـعمـليــات المـضــادة
للارهــاب والجــدار. فـــالجيـش
الاســرائيلـي مصـمم علـى ان لا
يكـرر تجـربـة الانـسحــاب من
لبنـان، الـذي يعتقـد الكـثير من
الاســـرائــيلـيـين بــــأنه جـــرّأ

الفلسطينيين المتشددين.
ولهـذا انهمك بعـمليات عـدوانية
في غـزة، ضارباً كل ما يراه مريباً
من الاهـداف. وهذا مـا جعل من
الاصعـب تصـويـر مـا تم في غـزة

على انه )هروب( او )طرد(.
امـا العامل الثـاني فهو، بـالطبع،
الجــدار، وكــان هــذا ايـضـــاً من
اقتراح حـزب الـعمل، وقـد دافع
عنـه ايهود باراك، وسط آخرين.
وعارضه اللـيكود لأنه اعتقد انه
ســيعــين حـــــدود الـــــدولـــــة
الفلسطينية.فإذا ما كان على احد
الجـانبـين دولة اسـرائيل، فعـلى
الجانب الآخر تقع اذاً فلسطين. 

ويــأمل شـــارون في انكــار هــذه
الحـتميــة من خلال بنـاء اجـزاء
من الجــدار وراء خـطــوط عــام
1967. غــير ان الكـثـير مـنه يـبـنـــى
الآن علـى ذلك الحـد. وقـد اعلن
الـقرار المهم الاخير الـذي اتخذته
المحكمـة العليـا الاسـرائـيليـة ان
بنـاء الجــدار يجب ان يـأخـذ في
الاعتبـار حقوق الـفلسطـينيين،
ولذلك ستكـون الخطط الجديدة
اقــرب حتــى الى خطـوط 1967.
وقد عزز قـرار المحكمة الـدولية
هذا الاتجاه.، فإذا ومتى ما جرت

المتـشــدد الـــذي بنــى معــظم
المـستوطنـات في غزة بتـدميرها.
لمـاذا؟ لأن شـارون يـفهم الــشعب
الاسرائيلي. فبعد انتخابه رئيساً
للـوزراء، ادرك تــدريجيــاً انه في
الـوقت الـذي انتخـب فيه الـرأي
الـعام رئيـس وزراء يمينيـاً، فإنه
كان مع هـذا يفضل حل اليـسار:
دولتـان. وكـان الاسـرائـيليـون
يريـدون تحقيق هـذا الهدف من
خلال المفــاوضـــات. وعنــدمــا
اخفقت هـذه في حـزيـران 2000
وتـصـاعـد الارهـاب، جـاؤوا الى
وجهـة النظـر المتمـثلة في انهم لا
يـزالون يـريدون حل الـدولتين.
غــير ان الهـــــدف الآن لا يمـكــن
تحـقيقه الا من خلال الانـسحاب

الاحادي الجانب.
ولهـذا يـوضح شـارون الآن، الـذي
قضى حياته معارضاً لقيام دولة
فلـسطـينيـة، ان ذلك امـر لا بـد
منه. واقـر بـأن لا بــديل هنـاك
لـذلك، فـإسـرائيل لا يمـكنهـا ان
تبقى دولـة ديمقراطيـة وتحكم
ملايـين الفلـسـطـينـيين ضــد
ادارتهم من دون تحديـد، ويذكر
رئيـس الـــوزراء اليــوم بــشكل
)روتيني( الوقائع الديموغرافية
التي طالمـا لم يبال بهـا. ففي عام
2020، أي بعـــد 16 سـنـــة فقـط مـن
الآن، سـيـبلغ عــدد الــسكــان في
اسـرائيل زائـداً المنـاطق المحتلـة
6.4 مـليــون يهـودي و 8.5 مـليـون
عربـي، وقد وضع شـارون نفسه
الى يـسـار حــزبه- او بـالاحـرى

ناشطي حزبه.
فبـالــرغم من ان 65 بـالمئـة من
مـصــوتـي اللـيكــود يــؤيــدون
الانسحاب من غزة، فإن هناك 40
بــالمئـة فقـط من اللـيكـود قـد
صوتوا لـذلك في استفتاء الحزب.
ومنـافـســاه، بيـبي نتـنيـاهـو

خطوة صحيحة لإخراج العراق من عزلته الطويلة 
تطبيع العلاقات العراقية - الفرنسية 

باريس عـدم رغبتهـا في الالغاء الكـامل لهذه
الـديـون وهـو مـا تحـاول الـولايـات المتحـدة
الامـريكيـة فـرضه بـإصـرار علـى بـاريس،
ومهمـا يكن مـن امر هـذه القضـايا المعـلقة،
فـإن المــراقبين يـرون ان تطـبيع العلاقـات
الفـرنسيـة - العراقـية في هـذا الوقـت يشير
بـالكثير من الدلائل الايجابية حول السياسة
العراقيـة الخارجيـة ونشاط الـدبلومـاسية
العراقية ايضاًَ، كما يشير الى سياسة الانفتاح
الذي تـريد الحكـومة الانـتقالـية الجـديدة
انتهاجهاً ازاء الدول الصديقة والشقيقة من
اجل ان تتوفر للعراق كامل الفرصة للعودة
الى حظـيرة المجتمع الـدولي وممـارسة دورة
الحقيقـي والفاعل على الساحتين الاقليمية

والدولية.
ويعتقد المحللون السياسيون ان سعي العراق
لإعادة علاقـاته المقطـوعة مـع فرنسـا منذ
عـام 1991 سوف يمـهد الـطريـق امام الـعراق
الجديد لإقـامة علاقات راسخـة جديدة مع
الــدول الاوربـيــة الاخــرى ودول الاتحــاد
الاوربي تخدم قضايا ومصالح الطرفين. كما
ينظـر المراقبون انفـسهم الى عودة العلاقات
بين بـاريس وبغداد على انهـا تصحيح لمسار
العلاقـــات الـتي انحـــرفـت عـن اهـــدافهـــا
الـطبـيعيــة وانحصــرت في مصـالح انـانيـة
ضـيقة تخدم مرحلة آنية ومصالح مرحلية
مـؤقتة وينظرون الى هـذا التطبيع على انه
مؤشـر علـى رغبـة العـراق الاكيـدة في فتح
صفحـة جـديـدة في تعـامله مع دول العـالم
ورغبتـه في ان تنظـر اليه الاسـرة الدولـية
وان تتعامل معه على انـه دولة ديمقراطية
وموحـدة ، في حين اكد آخـرون ان التطبيع
خطـوة اولى تهـدف الى اخـراج العــراق من
عـزلته الـطويـلة الـتي عانـى منـها سـنوات
طويلة ادت الى تدهور عـلاقاته الاقتصادية
والسياسية والاجتمـاعية والدبلوماسية مع
دول العالم وجـرته نحو المزيـد من التقهقر
والانكفاء في حين كان يمكن للعراق ان يلعب
دوراً اقليمـياً ودولـياً مـؤثراً ومهـماً لـكونه
يمـثل قوة اقتصادية وبشرية كبيرة لا يمكن

التغافل عنها بأي حال من الاحوال.
ترجمة واعداد: زينب محمد

لـتشمل الـتعاون في المجـالات المختلفـة، وكان
اعلان فرنـسا تـطبيـع علاقاتهـا المالـية مع
العـراق خطـوة اولى نحو هـذا التطبـيع فقد
قــدم وزيــر الاقتـصــاد والمــاليــة نـيكــولا
سـاركــوزي الى رئيـس الـوزراء جـات بـيير
رافـاران طلب الغاء قـرار الثانـي من آب عام
1990 الـــذي يـنـظــم العلاقـــات المـــالـيـــة مع
العـراق وكـان هـذا القـرار قــد وضع نظـام
الاجـازة المـسبقـة حـول عـمليـات الـتبـادل
وحركات رؤوس الامـوال والتسويـات المالية
من كل الانـواع بين فرنسا والخارج والمنفذة
لحـســاب اشخــاص مـــاديين او مـعنـــويين
يقـيمـون في العــراق او يحملــون الجنـسيـة
العراقيـة. لقد شاركت الـشركات الفـرنسية
بشـكل فاعل في تـطويـر القطـاع النفطي في
العراق وفي بناء البنى التحتية للبلد في وقت
سابق، امـا في مجال الدفاع فقد كانت باريس
الى جـانب روسيـا اول بلـدين جهـز العـراق
بـالاسلحة في اثناء الحرب العراقية الايرانية
وفي الــوقت نفـسه كـانـت واشنـطن تــدعم
المجـهود الحـربي في العـراق وتسهل حـصول

بغداد على المساعدات المالية الامريكية.
غير ان ثمة قضـايا لا تزال بحـاجة الى حلول
دبلـوماسـية بـين باريـس وبغداد وبخـاصة
المتعلقة منها بـالديون العامـة العراقية ازاء
بـاريـس والتي تقـدر بـ 2.9 مليـار دولار أي
2.3 مليـار يـورو، عـدا الفـوائـد، وقـد اعلـنت

ان القصة الحقيقية
الخاصة بالنزاع

الاسرائيلي
الفلسطيني هي ليس
ما حدث في المحكمة

الدولية خلال
الاسبوع الماضي وانما
هي ما حدث داخل
اسرائيل على مدى

الاشهر القليلة الماضية.
ولنأخذ بنظر

الاعتبار هذه الحقائق.
ففي انتخابات كانون
الثاني 2003، استمر
قائد حزب العمل،

امرام متسناع، يدور
حول قضية واحدة،

وهي الانسحاب
الاحادي من غزة.

بعد عودة السيادة الى العراق في الثامن والعشرين منفـــريـــد زكـــريـــا
حزيران الماضي )2004( بدأ العراق سعيه لتطبيع علاقاته

مع فرنسا فوراً وجاء في الاعلان المشترك الذي اعلنته بغداد
وباريس في وقت واحد ان الحكومتين اعلنتا قرارهما بعودة

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل سفرائهما في
اسرع وقت ممكن وذلـــــــــك في الثاني عشــــر من تموز
الحالي )2004( .. وكان النظام السابق قد قطع العلاقات
الدبلوماسية بين البلدين في الثامن من شباط عام 1991

حينما كانت فرنسا جزءاً من التحالف الذي قادته الولايات
المتحدة الامريكية لتحرير الكويت من القوات العراقية التي

غزت هذه الامارة في الصيف الذي سبق ذلك العام.


